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   الثالث الفصل
   فى التوبة♠  إبراهيم الخليلسنة

   ♠ على قصة إبراهيم الخليل نظرة

Y﴿:  تعالى فى سورة الأȂبياءقال  X W V U T S R Q﴾ 
  .]الأنبياء[

، ًوبعثه رسولا  وهو نضوج العقل والتفكير،، بالرشد♠ االله تعالى إبراهيم فضل
 فكان يحاور قومه بشتى الطرق لإقناعهم بالإيمان باالله ،وجعل فى ذريته النبوة، ًواتخذه خليلا

  .وعلمهم للوصول إلى الإيمان بااللهوحاول معهم ليستخدموا عقلهم  ،حد وترك ما سواهالوا
 والأمر بالمعروف -  عز وجل - مدرسة فى الدعوة إلى االله ♠ كان لإبراهيم وقد

 وخاصة الأب أو -ا ă سنوالنهى عن المنكر، وكان للمسلمين قدوة فى الدعوة الله لمن هم أكبر
 وأحسن له الرد ، استغفر له االله، عليهوȇا استعصى، ه لعبادة االله فقد دعا أȃا- ولى الأمر
 ، وهدده بالرجم، دعوته♠ ولم يقبل أȃو إبراهيم ، الجهل بالسلامقابل و،والمعاملة

  . وأن يبتعد عنه ويهجره،وطلب منه أن يمتنع عن هذه الدعوة
  .عبادة االله والدعاء له يعكف على  وأن، إبراهيم الخليل الابتعاد عن والده والكافرينوآثر

 وتقويمها من الشرك ، مدرسة فى تعليم النفس الإيمان باالله♠  لإبراهيموكان
 وإعمال العقل ،وهى التعليم الذاتى،  نشأ الفرد فى بيئة فاسدة غير مؤمنة حتى ولو،والآثام
م  فلا يكون المسل- سبحانه وتعالى - مع إخلاص النية الله ، والبحث عن الحقيقة،والفكر

 وإن ، إذا أحسن القوم اتبعهموإنما، وا كان معهمء وإن أسا، إذا أحسن القوم كان معهم؛إمعة
> = < ? @ ﴿ :يقول االله تعالى، وا ابتعد عنهم ونجا بنفسه من إثمهم وجهلهمءأسا
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زالت يحتاج إليها الدعاة لاستكمال  ما  والتى،الصائب  االله تعالى الحجة والرأىوآتاه
¤ ﴿ : يقول االله تعالى فى سورة الأȂعام،فهى مدرسة أخرى للحوار مع الغير؛ الطريق

 ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨  § ¦ ¥
¿ ¾Ã Â Á À   Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  $  # " !
, + * ) ( ' & %  5  4 3 2 1 0 / . -

  .]الأنعام[   ﴾6 7 8 9 : ; > =
 كشكل من أشكال السلطة والسلطان - ما يجرى مثل هذا الحوار عبر الزمان اًوكثير
ا يقول صاحب أمن الطاغية موذلك عند ، تمارس على العباد الصالحينالتى -الطاغية 

 ولا ،إنى أخاف عليك من عذاب االله لك:  فيرد عليه المؤمن؟ألا تخاف تعذيبى لك: للداعى
  .أخاف من بطشك إلا أن يشاء االله

 ويعتقدون ،حجة مع أصحاب الملك الذين يطغون فى الأرض ♠ كان لإبراهيم كما
إلا أن إبراهيم . عنهم عندما يريدون ويعفون ،واء فيقتلونهم وقتما شا،أن بيدهم حياة الناس

 وهى عدم قدرتهم على ما ،الخليل ذكر لمثل هؤلاء آيات أخرى ربما يفهمها الطغاة الجاهلون
< ﴿: قال تعالى فى سورة البقرة  إن كان بين يديهم أȂاس ضعفاء، ..فوقهم من المخلوقات  =
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j i h﴾  ]البقرة[.  
 فى ف لم يعتك، وعندما هداه االله تعالى إلى الحق، حجة على كل طاغية إلى يوم القيامةوهذه

بل أب لا يرضى عنه وقوم لا ، ولم يكن له صديق أو أخ يؤازره، بيته لعبادته وترك قومه
ر معهم ،يفقهون  فآȅروا اتباع ، إعمال عقولهم لحثهم على؛ورغم ذلك لم ييأس من الحوا

وتوعد قومه أن .  الذى خلقه وهداه وأطعمه وسقاه،وآثر هو رب العالمين ،الضالين الأولين
ً فجعلهم حطام،يكيد لأصنامهم  ويحاورهم مرة ، فيسأȈوه، أن يرجعوا إليهً أملا؛ا لهمًا إلا كبيرُ

  .بأȆديهم وتهون عليهم هذه التماثيل المصنوعة ، فيفهموا ويعوا،أخرى
وا فى إعطاء الإجابة بأȂفسهم ءبد ، بعدما كانوا يسمعونه ثم يتركونه ويرجعون إليهاًوفعلا

 كان ردهم ،]٦٣:الأنبياء[ ﴾O N M L K﴿:  فعندما قال لهم إبراهيم،وبأȈسنتهم
 ، وتنشيط لها،فهذا إعمال لعقولهم ؛]الأنبياء[ ﴾ f e d c b a﴿ :عليه
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ر عليهً بدلا،للوصول إلى الحق ؛ورجوع إلى النفس ومحاورتها  ، من العناد والجهل والإصرا
 القادر -  عز وجل - فجعلهم االله ،ولكن كان عقابهم له بالحكم عليه بالحرق ونصرة الجهل

 وأمر ،إبراهيما على ًا وسلامً تكون برد فأمر النار أن، وجاء لهم بآȆة،القدير هم الأخسرين
إن الرسول :  قالت،▲  عن السيدة عائشةففى حديث. الدواب أن تطفئ عنه النار

، غير  الأرض دابة إلا تطفئ عنه النارأن إبراهيم حين أȈقى فى النار لم يكن فى« :حدثنا ☺
  .والوزغ سام أȃرص ،)١( » بقتلهقفأمرنا رسول االله ،  كان ينفخ عليه،الوزغ

 فعن أȃى هريرة ، لإظهار دين االله♠ كيف كذب إبراهيم ☺ ذكر الرسول وقد
قوله حين دعى إلى : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات« :☺قال رسول االله : قال، ◙

 وقوله ،]٦٣:الأنبياء[ ﴾N M L K ﴿:  وقوله،]الصافات[ ﴾ e d c﴿:  فقال،آȈهتهم
فقد كان لقوم إبراهيم أعياد يحتفلون بها عند تماثيلهم، فلم يقبل إبراهيم  )٢(» إنها أختى:لسارة

 ، آخرً فقد كان ينوى عملا؛إنى سقيم:  ولكنه قال لهم،لهم الأسباب ولم يصرح ،حضورها
 وقد كان، أما قوله لسارة ، وليعترفوا بأȂفسهم، لتكون حجة لهم وعليهم؛وهو كسر أصنامهم

وقصد إبراهيم من وراء ذلك ،  فقد كان لملك من الملوك الجبابرة، أنها أخته- زوجته -
َّ فصلت ، فإنه ما على الأرض مؤمن غيره وغيرها؛قولهوأمر زوجته ألا تكذب ،  منهإحصانها

فرجعت سارة ،  من الإيذاء كان العطاءً وبدلا،وقد كان، الله ودعته بأن يحفظها من هذا الملك
  .♠ ا لإسماعيلă وأم، والتى كانت زوجة لإبراهيم بعد ذلك، وهى هاجر،بخادمة لها
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؛ ]الشعراء[ ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿:  تعالـى فـى سـورة الشعـراءقـال
  . فى المغفرة وتعظيم الخطأللطمع
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C B A﴾ ]بالأعمال الصالحة  االلهإلى للتقرب و،للاجتماع على التوبة والذكر؛ ]البقرة 
  .لقبول التوبة

                                                
 ).٣٣٥٩(البخارى فى أحاديث الأنبياء  )١(
 ).٣٣٥٧(البخارى فى أحاديث الأنبياء  )٢(
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  منهج التوبة

 

﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ ]اشتهاه: الشىء يعنى فىطمع ..  ]الشعراء، 
 والطمع قد يكون للدنيا وما فيها من خيرات، وقد يكون للآخرة وما ،وحرص على أخذه
مع فى دار وقد يكون الط. اًوقد يكون لحسن ثواب الدنيا والآخرة مع، فيها من نعيم مقيم

  . فى دار البقاءكون، وقد يالعمل
 يسوقه إلى الشقاء فى الدنيا ،اًا شديدً وحرص عليها حرص، طمع للدنيا خاف عليهاومن
لو كان لابن آدم واديان من « :ق يريد أن ينهل منها ولا يشبع، يقول - ً دائما-فهو . والآخرة

متفق [ » ويتوب االله على من تاب،وف ابن آدم إلا التراب ولا يملأ ج،ًذهب لابتغى لهما ثالثا
  .)١( ]عليه

 ، يبحث عن المزيد- ً دائما- فهو ؛ فى الدنيا يؤدى إلى الأرق وعدم الاطمئنانوالطمع
  .ًودائما يخاف على ما جمع من حطام الدنيا

ى أمور  وه،، وإلى الحسد والحقد والكراهيةنيا يؤدى إلى الذل والتذلل للناس للدوالطمع
  . وهى من علامات مرض قلبه ونفسه،منقلب المؤ فىلا يجب أن تجتمع 

 فهو أسير فى حب الدنيا ،المؤمن من عبودية االله إلى عبودية الدنيا  للدنيا يخرجوالطمع
  . ولا يزنها إلا بميزانها،بمنظارها لا يرى الأمور إلا ،وحطامها

 فهى ما طمع -  سبحانه وتعالى -االله  الطمع فى الآخرة والمغفرة يوم الدين ورضاء أما
  .فيها سيدنا إبراهيم الخليل

 :الرعد ويأȄى قبله فى الآيات، قال تعالى فى سورة ، االله تعالى انفعال الخوف بالطمعويقرن
﴿¿ ¾ ½ ¼ » º﴾  ]وفى سورة السجدة، ]١٢:الرعد :﴿ j i h 

 k﴾ ]١٦:السجدة[.  

                                                
 ).١٠٤٨/١١٦(، ومسلم فى الزكاة )٦٤٣٩، ٦٤٣٨(ارى فى الرقاق البخ )١(
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يرى البرق فنيتابه : الأول:  الناس الأولى فى سورة الرعد توضح صنفين منفالآية
  . والثانى يراه فينتابه إحساس بالطمع،إحساس بالخوف

 وما يمكن أن يستفيد بها ، من الخوف يأȄى من جهل الإنسان بطبيعة الأشياءوكثير
ر التى يمكن أن تنجم عنها،التعامل معها وكيفية، الإنسان فى حياته وكيفية  ، والأضرا

 االله فلا يأمن مكر ، لكى تعيد تصحيح مسارها؛نةوف ضرورى للمؤموقليل من الخ .تلاشيها
 Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الحجر، إلا القوم الظالمون

Ò Ñ Ð  Ï Î Í﴾   ]ِالحجر[.  
زنى نفسك بين الخوف من عقاب االله فى الدنيا والآخرةفعليك  وبين الطمع ، أن توا

يقول ، ]١٦:السجدة[  ﴾ k j i h﴿: سورة السجدةقال تعالى فى  . فى رحمتهوالرجاء
9 ﴿ :االله تعالى فى سورة الأعراف  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . 
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 وزيادة قدرته ،ؤدى إلى تقليل الخوف منهات كان زيادة علم الإنسان بطبيعة الأشياء وإذا
 ةيقول االله تعالى فى سور.  يزيد من خشيته-   سبحانه وتعالى-فإن زيادة العلم باالله  - عليها
واالله إنى لأعلمهم باالله « :☺ الرسول ويقول ،]٢٨:فاطر[ ﴾¯ ° ± ² ³  ﴿ :فاطر

 يقول ، االله تبارك وتعالى بأن نخافةويأمرنا .] الشيخان من حديث عائشةرواه[ »وأشدهم له خشية
  .]آل عمران[ ﴾ 9 : ; > =﴿ :تعالى فى سورة آل عمران

ل  وفى أى؟ أن تخافى االله أم ترجين رضاه وتطمعى فى عفوه:ِما الأفضل لك ولكن الأحوا
  ؟يكون إحداهما أفضل من الآخر

 وذلك لأجل ؛أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء« : الإمام الغزالى فى إحيائهيقول
يعتدل  فالأصلح أن ،فأما التقى الذى ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه. غلبة المعاصى

كرم  -ا ăوروى أن علي، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا:  ولذلك قيل؛خوفه ورجاؤه
ا ترى أȂك لو أȄيته بحسنات أهل ًيا بنى خف االله خوف« :قال لبعض ولده -االله وجهه 

،  لكغفرها وارج االله رجاء ترى أȂك لو أȄيته بسيئات أهل الأرض ،الأرض لم يتقبلها منك
ا لرجوت أن ً واحدًليدخل النار كل الناس إلا رجلاى لو نود« :◙ ولذلك قال عمر
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 لخشيت أن أكون ،اً واحدًليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاى ن أȂا ذلك الرجل، ولو نودوأك
  .)١(»أȂا ذلك الرجل

 ولا فلا خوف خالص ، مع الخوف منه، فعلينا يا أختاه الطمع فى مغفرة االله تعالىولذلك
  . ولا تستقيم به حياته،هما لا يصلح للمؤمن فكلا؛رجاء خالص

أو أن ؟ولكن ماذا لو أراد المسلم أن يطمع فى الاثنين،  إذا كان الطمع للدنيا أو للآخرةهذا
 دعوة سيدنا إبراهيم الخليل ومدرسته كانتهكذا ..  ؟يكون له حسن ثواب الدنيا والآخرة

  .وسنته

º ¹ ¸¼ Á À ¿ ¾ ½  Â « ﴿ : االله تعالى فى سورة الشعراءيقول
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 يشهد أن تدعو االله لخير ، الطريق فى الدعاء الذى رسمه لنا أȃو الأȂبياء لنخطو خطاهفهذا

  . ما فى الآخرة النعيم المقيم وخير،ما فى الدنيا
.  يدعو االله تعالى ȇا فيه صلاحه فى الدنيا وصلاحه فى الآخرة،☺ الرسول محمد وكان

 ،ىرمهو عصمة أى الذى دين Ǿ أصلح لى« : قال،☺ى  عن النب،◙ عن أȃى هريرة
  زيادة لىجعل الحياةا وى،فيها معادى التى آخرت  وأصلح لىى،فيها معاشى التى دنيا لح لىصوأ
  .)٢(]رواه مسلم[ »من كل شر جعل الموت راحة لىا و،كل خير فى

 وقنا عذاب ،وفى الآخرة حسنة ،Ǿ آتنا فى الدنيا حسنة« :☺  أكثر دعاء الرسولوكان
  .]متفق عليه[ »النار

فكيف يأȄى فى دار ،  كـان الإنسان يطمـع ويرجـو االله فـى حياته الدنيا فى دار العملوإذا
ومن هؤلاء الطامعون ،  وهل لهذا الطمع جدوى؟ب ويطمع فى مغفرة االله أو فى جنتهالحسا
 نقرأ ،هذه التساؤلات للطمـع يـوم الحساب ننجيب ع  ولكى؟ ومتى يطمعون فيها؟نةفى الج

                                                
 .٤/٢٥٥إحياء علوم الدين  )١(
 ).٢٧٢٠/٧١(مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  )٢(
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فئة أصحاب الجنة يحاورون أصحاب النار،  : الآيات الكريمات إخبار عن ثلاث فئاتوفى

 وهم يلقون ،وفئة الأعراف الذين يقفون على الحاجز اȇانع من وصول أهل النار إلى الجنة
ثم  ،ويخافون أن يكونوا من أصحاب النار،  ويطمعون أن يدخلوها،السلام على أهل الجنة

 فيطلبوا ،ويأȄى الحوار بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، يأمر االله تعالى أن يدخلوا الجنة
 Ã ﴿ : لهميقولونولكن أصحاب الجنة ، منهم أن يفيضوا عليهم من اȇاء أو مما رزقهم االله

È Ç Æ Å Ä  Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë  Ê É
Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾  ]الأعراف[.  

هل  ؟ وما هو ذلك النوع؟ِهل صنفت نفسك داخل نوع منها ع، هذا التصنيف للطموبعد
  ؟ وكيف؟ ومتى ذلك؟ا آخرً أم ستتخذين نوع؟هذا النوع هو الذى يرضيك

 هذه الأسئلة كفيلة بوضعك فى تصنيف من هم أصحاب الجنة، أو فيمن ن إجاباتك عإن
  .هم أصحاب النار، أو فيمن ينتظرون عفو ربهم ومغفرته يوم القيامة

. هى قيمتها الحقيقية فى نظرك وما، وما مقدارها،  كم وزن الدنيا عندككينستدر
 سيكون عندك منظار ، ومقدار خوفك من سخطه وعذابه،ستدركين مقدار حبك الله ولرضاه

 وستجدين إجابات ، تستطيعين من خلاله رؤية الناس وتقديرهم للماديات فى الدنيا،حقيقى
وكراهية، ،  وتفرقة، وخصام،وقتل، واغتصاب ،شافية لصدرك عما يحدث من اعتداءات

  .وبغضاء بين الناس
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ألا ،  تمكن مستخدمها من رؤية الأشياء فى الظلام، استطاع الإنسان أن يبتكر نظارةلقد
يكون الأجدر للمؤمن أن يكون لديه أعظم من هذه النظارة الزجاجية؛ إنها قلب المؤمن 

 .يره ذلكلا يستطيع غ الذى يستطيع أن يحس ويعقل ما

 

Ð Ï Î Í Ì ﴿: قـال تعالـى فـى سـورة الشعراء، ا هو عند االله عظيمً تحسينه هينفما
Ô Ó Ò Ñ﴾ ]ى هريرة وعن، ]الشعراءȃلم « :ققال رسول االله:  قال،◙ أ

 ﴾e d c b ﴿ :حين دعى إلى آȈهتهم: كذبات، قوله إبراهيم إلا ثلاث بيكذ
  .)١(»إنها أختي: ، وقوله لسارة]٦٣:الأنبياء[ ﴾ O N M L ﴿: ، وقوله]الصافات[

 الذى يستوجب ،ا عريضة تحت كلمة الخطأً الآية وهذا الحديث يضع أمامنا خطوطفهذه
  .التعظيم

 نشعر ِّوإلى أى حد ؟ نعترف بهاٍّ وإلى أى حد؟ نرى أخطاءنا وأخطاء الآخرينٍّ أى حدفإلى
 ندعو االله أن يغفرها ٍّ وإلى أى حد؟ناع عنها نجتهد فى الامتِّ وإلى أى حد؟بالألم لارتكابها

  ؟ نأمل مغفرة االله لذنوبناٍّوإلى أى حد؟لنا

 ولكن فى كل ،ليس كل يوم  يحتاج إلى درجة عالية من المراجعة والمحاسبة للنفس،فالأمر
 آل سورة يقول االله تعالى فى ؟ وانتهاء العمل وبداية الحساب، فمن يدرى بلحظة الموت؛لحظة

+ , - . / 0 1 2 3 ﴿: عمران  * ) ( ' & % $ # " !
¦ § ¨ ﴿:  ويقول االله تعالى فى سورة الحج،]٣٠:آل عمران[  ﴾4 5 6 7 8

 ° ¯ ® ¬ « ª ©﴾ ]من حقوق احترامههى كل ما يجب : ، والحرمة]٣٠:الحج 
 ،وهى تتطلب من الأخت المؤمنة أن تعرف هذه الحقوق، وتؤمن بها، االله وما منع من انتهاكه

مها وعدم الابتعاد عنها،فىوتجتهد ، مها فى قلبهاوتعظ  بها، وكذلك ً وتذكير نفسها دائما احترا
 بحيث لا تقع فيه، وإذا وقعت فيه فتسرع ،تتعرف على ما نهى االله عنه؛ لتجتنبه وتتركه

  .بالاستغفار، وتصحيح مسارها، وتجديد إيمانها باالله تعالى

                                                
 ).٣٣٥٩(البخارى فى أحاديث الأنبياء  )١(
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غ   تنظر فىًدائماى ؤمنة؛ فهوهنا تظهر فضيلة المحاسبة لدى الأخت الم أعمالها بعد الفرا
منها، ثم تزنها بميزان الطاعة الله والعبودية له، فترى ما إذا كانت خفت موازينها أم ثقلت، 

ى  إلى أن ينته، وأخذتك مشاغل الحياة، وربما ضاق الوقت عليك،وذلك قبل أن توزن عليها
بك اليوم دون ى ا بالمتعاب، وربما ينتهًا مليئăقًيوما شاى اليوم وأȂت مستلقية على السرير؛ لتنه

مرتاحة البال ى  فتنام،داء عمل، أو أحدثت ما يغضب االلهأ بأȂك قد قصرت فىى أن تحس
Ȅت تحملين ى  فتنام،قررتيهاى أعمالك الت المساء ولم تكملىى وراضية عن نفسك، وربما يأȂوأ

  كيف ومتى ستنجزينها؟
ا ما يعيشها الناس، فالأمر شائع ولكنه ًكثيرى  فه،بلكفهذه ظروف وأوضاع يمكن أن تقا

ا من الناس عن محاسبة أȂفسهم ًصرفت كثيرى التى شائك وخطير، فهذه الظروف ه
بهم يوم الساعة فيحلفون ى تعب وشقاء وظلام وراءه ظلام، إلى أن يأȄ وتقويمها، فعاشوا فى

  .أنهم لم يلبثوا غير ساعة

 هل الصمت أم الكلام؟ هل الإقبال أم الإبار؟ هل يزان؟ستضعينه على المى ولكن ما الذ
الطاعة أم المعصية؟ هل نفسك أم عقلك أم جوارحك؟ هل أعمالك مع نفسك أم مع غيرك؟ 

   ؟وأȆن الوقت والعقل اللذان يوفران الإجابة
  والعقل لا يستطيع، والنفس لا تهوى المحاسبة، فما السبيل إذن؟ى فربما الوقت لا يكف

أن ، ¶وعن ابن عمر  ،)١(اليوم مائة مرة  يستغفر االله فى☺ الرسول لقد كان
رأȆتكن أكثر أهل ى  فإن؛يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن من الاستغفار« :قال، ☺ى النب

تكثرن اللعن، وتكفرن « :وما لنا يا رسول االله أكثر أهل النار؟ قال:  قالت امرأة منهن،»النار
  .)٢( ]رواه مسلم[ »)الزوج(العشيرة 

ȃإن « :، قال☺ى  عن النب،◙هريرة ى فهذان سبيلان للاستغفار والصدقة، وعن أ
أول ( فسددوا وقاربوا وأȃشروا، واستعينوا بالغدوة ،الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه

  .)٣( ]ىرواه البخار[ »)آخر النهار(من الدلجة ىء ، وش)النهار

                                                
 ).٢٧٠٢/٤١( مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١(
 ).٧٩/١٣٢( مسلم فى الإيمان )٢(
 ).٣٩( البخارى فى الإيمان )٣(
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  فقد كان عمر بن الخطاب يراجع نفسه فىا،ً قدوة أȆض╚الصحابة  وليكن لنا فى
كل كلمة ينطق بها، ويسمح لغيره أن يراجعه، ويصحح أخطاءه ولو كانت امرأة، وكان 

 - عز وجل  -ا عند كلام االله ًأصابت امرأة وأخطأ عمر، وكان وقاف: يعترف بذلك، فقد قال
ا من المسلمين ح لنفسها ولغيرهلتصح؛ ☺ا ما تسأل الرسول ًوكانت السيدة عائشة كثير

 أن تقيم المسلمة نفسها، ولكن عليها أن تستعين بمن هم أفضل منها فىى والمسلمات؛ فلا يكف
  .ًأو علما، ًا، أو مركزاăانتقادها ممن هم أقل منها سن ا فىًها، ولا تجد بأسيرتغي

  فالعقل وحده لا يستطيع أن يحصىى، عيوبَّرحم االله امرأ أهدى إلى: فلنقل كما قال عمر
رح، فالإنسان لا ينظر إلى نفسه  بل ينظر إليه الآخرون، وربما يفسر ذلك ،كل ما قامت به الجوا

بعض أسباب انتقاد الناس لغيرهم قبل أȂفسهم، ونفس المرء أمارة بالسوء، فرحم االله من 
فالنفس تميل إلى اتباع الهوى، وقد كان رسول ، حاربوا أهواءكم كما تحاربون أعداءكم: قال
 أȂت وليها ،كاهازأȂت خير من زكها تقواها، وى Ǿ آت نفس« : يدعو االله☺ االله

  .)١(»ومولاها

ِ وهو ما حاك فى صدرك، ،وهو ميزان الإثم، قوهناك ميزان من موازين الرسول 

ر لمحاسبة النفس فهذا معيا ،، فإذا وجدت فى نفسك ذلك عليه الناسطلعوكرهت أن ي
  .وتعديل اعوجاجها

، ◙عن أȃى هريرة ، قوهما من موازين الرسول ،  الجار والصاحبً أȆضاوهناك
  .)٢(»فلينظر أحدكم من يخالل، )الصديق (الرجل على دين خليله« :قال، قى عن النب

 
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 .وإسناده حسن) ٧/١٤١(، وقال الهيثمى فى المجمع )١١١٩١) (١١/١٠٦(الطبرانى فى الكبير  )١(
 .»حسن غريب«: ، وقال)٢٣٧٨(، والترمذى فى الزهد )٤٨٣٣(أبو داود فى الأدب  )٢(
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والاجتماع على الدعاء، والاجتماع على التوبة،  ،العمل الصالح  كان الاجتماع علىهكذا
 وهل لنا فيمن تبعه من الأȂبياء الصالحين ،فهل لنا فى سيدنا إبراهيم الخليل أسوة حسنة

  ؟ ونسير على سيرهم وهداهم،لنقتدى بهم ؛نور وهداية ☺ النبين وخاتم

! " # $ % & ' ) ﴿ : سورة الكهف االله تعالى فىيقول
  .]٢٨:الكهف[ ﴾ ( * + , - . /

 والصبر على ذلك ضرورى لمن أراد وجه االله، ، مع الصالحين أمر من االلهفالاجتماع
 زميلاتها فالأخت الصالحة لها أن تجتمع مع أخواتها فى المنزل أو مع أسرتها، ولها أن تجتمع مع

ولها أن ، تمع مع الأخوات الصالحات فى أماكن العمل، ولها أن تجفى المدرسة أو الجامعة
قاتها فى أماكن الترفيه عن ولها أن تجتمع مع صدي ، مع الأخوات العابدات فى المساجدتجتمع
 وتصحح ،الآخرين؛ ليصححوا لهابد لها أن تعيش مع نفسها وتعايش ، فالمسلمة لاالنفس

  .ً معا عونا على الطاعة بإذن االله، ويكونوالهم
أن الله تعالى ملائكة « : يزداد حبك لذكر االله مع صديقاتك وأخواتك عندما تعلمينبماور

:  تنادوا-  عز وجل - ًيطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون االله 
ما : وهو أعلم - فيسأȈهم ربهم ،  الدنياهلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء

هل :  ويمجدونك، فيقولكويحمدون، ويكبرونك، يسبحونك: يقولون: قال ؟يقول عبادى
لو رأوك كانوا  :يقولون : قال؟كيف لو رأونى : فيقول، واالله ما رأوك،لا:  فيقولون؟رأونى

 :يقولون : قال؟فماذا يسأȈون :فيقول. اًوأكثر لك تسبيح، ًوأشد لك تمجيدا، أشد لك عبادة
: يقول:  قال، واالله يا رب ما رأوها،لا :يقولون:  قال؟ رأوهاوهل: يقول :يسأȈونك الجنة، قال

 وأعظم ،اًوأشد لها طلب ،اًلو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرص: يقولون: قال؟ فكيف لو رأوها
 ؟وهل رأوها: فيقول: قال، يتعوذون من النار: يقولون:  قال؟فمم يتعوذون: قال. فيها رغبة

لو رأوها كانوا أشد : يقولون: قال ؟كيف لو رأوها:  فيقول؟هالا واالله ما رأو: يقولون: قال
يقول ملك من :  قال،فأشهدكم أȂى قد غفرت لهم :قال فيقول. وأشد لها مخافة، اًمنها فرار

» هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم : قال؟إنما جاء لحاجة فيهم فلان ليس منهم،: الملائكة
  .)١( ]متفق عليه[

                                                
 ).٢٦٨٩/٥(بة والاستغفار ، ومسلم فى الذكر والدعاء والتو)٦٤٠٨(البخارى فى الدعوات  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨  

هل تذكرون االله ؟ وفيم تتحدثون؟  من تجلسين معهم:ن تحاسبين نفسك الآهل
  ؟ أم تذكرون الناس وتغتابونهم؟وتستغفرونه

 أم ترتفع أصواتهن ويكثر ؟هل هن مطمئنات هادئات؟  يكون حال الجلساءكيف
  ؟أم وداع وشجار ،هل توبة واستغفار؟ كيف يكون ختام الجلسة؟لغوهن

 لا يـشقى ،شهدها الملائكـةتـتارى؛ إنها جلـسة شتان بين الجلستين، أسرعى واختارى ولا تح
ٌفيهــا أى جلــيس، بــدايتها ذكــر، ونهايتهــا مغفــرة مــن االله العزيــز الحكــيم، وذكــر لكــم عنــد ربكــم، 

 بـــأن االله تعـــالى يبـــاهى بكـــم ☺ فـــإن جبريـــل أخـــبر الرســـول ؛ فـــارتعى فيهـــا،إنهـــا ريـــاض الجنـــة
 . الملائكة

يتـــاح لـــك فرصـــة الاجــتماع عـــلى التوبـــة والـــذكر، أختــاه ربـــما تجلـــسين بمفـــردك فى المنــزل، ولا 
 وأȂــــت لــــست مــــنهم فى الجلــــسة، إنهــــا ، ســــتجدين مــــن تجتمعــــين معهــــم،ولكــــن انظــــرى حولــــك

فزيــــون، وفيهــــا بــــرامج تتــــيح لــــك أن تجلــــسى معهــــم، محطــــات الإذاعــــة والتل ات العلــــم فىجلــــس
ا بهــا فى هــذا العــصر، ا تتــيح لــك الاتــصال بهــم مبــاشرة، فهــذه الأشــياء ممــا أȂعــم االله علينــًوأحيانــ

ا فى ً حتــى تجتمعــوا معــ؛فحـاولى معرفــة مواعيــد هــذه الجلــسات وانتظريهــا، وبلغــى صــديقاتك بهــا
  . ذكر االله دون لقاء، ثم ربما يكون بينكن حوار وجلسات بعد ذلك

 أȂعــم االله بهـا علينــا، يمكـن أن تــتم عـبر الحــديث مــن ،وهنـاك شــكل آخـر مــن جلـسات العلــم
ر بالتــــسبيح، خـــلال الإنترنـــت فى  ر بـــين أكثـــر مــــن اثنـــين؛ فليبـــدأ الحـــوا الـــبرامج التـــى تتــــيح الحـــوا

والتهليــل، والتحميــد، وذكــر االله، ولينتهــى بطلــب الجنــة، وكــل عمــل يقــرب إليهــا، والاســتعاذة 
باالله من النار، وكل عمل يقرب إليها، ولتسمح الأخوات لمن يريد الانضمام إلـيهن بالـدخول، 

 ، حتـــى تتـــسع الحلقـــة، ولـــتكن نيـــة الاجـــتماع الله والافـــتراق عليـــه؛لـــموالمـــشاركة فى جلـــسات الع
  . ًوالدعاء الله بأن يتقبل هذا العمل، وأن يكون خالصا لوجه االله الكريم

 
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C B A @﴾  ]البقرة[   

تعلمنا الآيات التوجه إلى االله تعالى بالـدعاء أȅنـاء القيـام بـالأعمال الـصالحة، وأن نرجـو تقبـل 
فنرجــــو تقبلـــه لــــصلاتنا وصـــيامنا وزكاتنــــا وصـــدقاتنا ولــــسائر أعمالنـــا، وأن نــــدعو  االله لأعمالنـــا،

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٩   

 فلنكثــر ،فيــه التوبــة والاســتغفار -ًدائــما  - بعــدنا، وأن يكــون دعاؤنـا لأȂفـسنا ولأهلنــا ولمــن جــاء
تنا الله أȅناء القيام بالأعمال الصالحة  وربـما ننـسى تجديـد ،ا لمنـافع دنيويـةً ربما تكون طلبـ،من دعوا

  . التوبة إلى االله، بينما تكثر التوبة عند القيام بإثم أو معصية
 بنية التوبة إلى االله، حتى ولـو لم تـسعفنا الـذاكرة، ،لحةلذلك فعلينا أن نكثر من الأعمال الصا

ًولم تعترف نفوسنا، ولم نواجه لوما، أو خصومة من أحد، فلابد من الاعـتراف بـأن كـل بنـى آدم 
 ربــما أدركــت ،خطــاء، فهــذه الــصفة كافيــة لــدواعى التوبــة والاســتغفار، فــما لا أعتــبره خطــأ اليــوم

ًربـما يكـون سـببا للخـصومة غـدا، اتبنى النـاس عليـه اليـوم، ا لم يعا، ومًمدى خطورته وخطأه غد
  . ً ربما يكون عند االله عظيما،اًوما أحسبه هين

بـذكر االله، ودوام التفكـر فيـه وحـب : والأعمال الصالحة قد تكون من خـلال أعـمال القلـوب
وأن يكــون حبــه أحــب إلى القلــب مــن  االله، وحــب كــل عمــل يقــرب إليــه، وحــب كــل مــن يحبــه،

 جميـع الأقـوال مـن ، ومن الأعمال الـصالحة.ا وما فيها، وأن يشع هذا الحب على جميع خلقهالدني
 العبـــــادات مـــــن صـــــيام، وصـــــلاة، ،خـــــير، ودعـــــاء، وذكـــــر، واســـــتغفار، ومـــــن الأعـــــمال الـــــصالحة

لـــدين، والـــصدق، والجهـــاد فى :  مثـــل،، وحـــج، وجميـــع مـــا أمرنـــا بـــه االله ورســـولهةوصـــدق بـــر الوا
 عًـــا أن نـــسارع فى الخـــيرات، والأعـــمال الـــصالحة، والتـــى يقابلهـــا سرعـــة فىســـبيل االله، وعلينـــا جمي

 " # $ % & ' ﴿: يقــول االله تعــالى فى ســورة آل عمــران .المغفــرة بــإذن االله
ــران[ ﴾) ( * + , -  هــذه الــسرعة ق، وقــد علمنــا الرســول ]آل عم

  .)١(»نة تمحهاأȄبع السيئة الحس« :كعلاج للذنب
 فــستكون ؛بـادروا بــالأعمال الـصالحة« : قـالقاالله  أن رســول ،◙وعـن أȃـى هريـرة 

، ويما، ويًفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ا، ًا ويصبح كافرًسى مؤمنمًسى كافرا
  .)٢(»يبيع دينه بعرض من الدنيا

فهــذا الحــديث ربــما يثــير فيــك سرعــة القيــام بالعمــل الــصالح، فــلا تــدرى نفــس مــاذا ســتكون 
  . هو فى شأنا، فكل يوم ًالدنيا غد

 ،ٍا وبعـد غـد، وربـما اغـتروا بهـذه الأعــمالًفـبعض النـاس يعتقـدون أن أعمالهـم اليـوم تكفـى غـد
واعتبروهـــا هـــى المنجيـــة، وأنهـــم فى أمـــان ومـــأمن مـــن مـــصائب الـــدنيا وتقلباتهـــا، فيـــدفعهم هـــذا 

                                                
 ).٥/١٥٣( أحمد )١(
 ).١١٨/١٨٦( مسلم فى الإيمان )٢(
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الإحــــساس إلى التراجــــع، والاكتفــــاء بالقليــــل مــــن العمــــل الــــصالح؛ فتكــــون العاقبــــة الوقــــوع فى 
  .  والانحراف عن الطريق المستقيم،الإثم

ا لقيامنـــا بالمبـــادرة بـــالأعمال ً لنـــا ســـبعة أحـــوال؛ يجـــب أن تكـــون دافعـــ☺وقــد فنـــد الرســـول 
: اًبادروا بالأعمال سبع« : قال☺، أن رسول االله ◙الصالحة، فى حديث عن أȃى هريرة

ًا مفندً هرما، أوًا مفسدًا، أو مرضًا، أو غنى مطغيًا منسيًهل تنتظرون إلا فقر ًا مجهزًا، أو موتُ ا، أو ُ
  . )١(] وقال حديث حسن،الترمذى رواه[ »الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر

ا، فـــــلا يـــــستطيع أن يعطـــــى، أو ًفـــــالغنى لا يـــــدوم، وربـــــما يتحـــــول الغنـــــى اليـــــوم إلى فقـــــير غـــــد
غـــــى صـــــاحبه، فينـــــسى الفقـــــراء يتـــــصدق، أو يقـــــوم بـــــالأعمال الـــــصالحة، وإذا دام الغنـــــى فقـــــد يط

  .  ويظلم أصحاب الحاجة،ويظلمهم
والصحة لا تدوم، فيأȄى المرض ليفسد على الإنسان حياته، والشباب مرحلـة ويـأȄى بعـدها 

 وغيرهـا مـن عمليـات العقـل، والحيـاة قـصيرة، والمـوت ،الهرم؛ فيقل التفكـير، والتـذكر، والفهـم
 ذكـــر حـــالتين مـــن ☺ نـــسان، ولكـــن الرســـولوهـــذه أحـــوال يعيـــشها كـــل إ. يـــأȄى بـــدون إنـــذار

الغيب؛ وهما الدجال الشر الغائب المنتظر، والذى سيقع فى الإيـمان بـه كثـير مـن النـاس، ثـم يـوم 
 ، إذن فهـــذا الحـــديث لا ينتفـــع بـــه غـــير المتقـــين؛القيامـــة والتـــى لا يعلمهـــا إلا االله ســـبحانه وتعـــالى

  .الذين يؤمنون بالغيب
  

* * *  

                                                
 .حسن غريب: ، وقال)٢٣٠( الترمذى فى الزهد )١(
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